
ية.. نصر لبناني اتفاق ترسيم الحدود البحر
أم إقرار بالوضع الراهن؟

, كتوبر كتبه وائل نجم |  أ

أعُلن في لبنان و”إسرائيل” بالتزامن عن التوصل إلى اتقاق لترسيم الحدود البحرية بينهما؛ في لبنان
اعتــبرت الرئاســة اللبنانيــة يــوم الثلاثــاء أن الصــيغة النهائيــة للعــرض النهــائي الــذي تقــدم بــه الوســيط
الأمريكي، آموس هوكشتاين، “مرضية للبنان، لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور
نقــاش طويــل خلال الأشهــر الماضيــة، وأن الصــيغة النهائيــة حــافظت علــى حقــوق لبنــان في ثروتــه
ية أن يتم الإعلان عن الطبيعية وذلك في توقيت مهمّ بالنسبة إلى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهور

الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

وفي تـل أبيـب أعلـن رئيـس وزراء “إسرائيـل”، يـائي لابيـد، أن لبنـان و”إسرائيـل” تـوصلا لاتفـاق تـاريخي
يــة، وأن المجلــس الــوزاري المصــغّر ســيجتمع الأربعــاء للتصــديق علــى بخصــوص ترســيم الحــدود البحر

اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان.

الإشكالية الأساسية أن هذا الاتفاق ما زال مبهمًا وسريا أيضًا بين الطرفَين، إذ لم يتحدث نائب رئيس
ــا مــع الوســيط الأمريــكي، عــن المجلــس النيــابي اللبنــاني إليــاس بوصــعب، المكلّــف بمتابعــة الملــف لبناني
تفاصــيل مــا تضمّنــه الاتفــاق، مــع العلــم أنــه بــات في صــيغته النهائيــة، واكتفــى بــالقول إن المســودة

الأمريكية الأخيرة التي وصلت إلى الجهة اللبنانية استجابت لمعظم الملاحظات اللبنانية.

بينما تحدثت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وأشارت إلى أن لبنان عاد وتخلى عن معظم الملاحظات
التي وضعها على المقترح الأمريكي، قبل صياغته بالشكل النهائي الذي تم الحديث عن الموافقة عليه
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في كل من بيروت وتل أبيب، وبالمقابل لم يكشف أي مسؤول إسرائيلي عن المضمون الحقيقي لما تم
الاتفــاق عليــه بين الجــانبَين، واكتفــى رئيــس الــوزراء بــالقول إن الاتفــاق يؤمّــن مصالــح “إسرائيــل”

الاقتصادية والأمنية.

يكي والملاحظات اللبنانية المقترح الأمر
ــة مــن الســفيرة الأمريكيــة في ــن الأول الجــاري، تســلّمت الرئاســة اللبناني ــوبر/ تشري كت في الأول مــن أ
بيروت، دورثي شيا، مقترحًا خطيا للمرة الأولى لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، غير أن
الرئاسة اللبنانية لم تكشف عن طبيعة المقترح ولا ما تضمّنه، بل اكتفت بالقول إنها ستدرسه، ولاحقًا

سلّمت الرئاسة اللبنانية ملاحظات عليه إلى الوسيط الأمريكي.

تــولىّ الجــانب الإسرائيلــي كشــف مــا تضمّنــه الاقــتراح الأمريــكي، ونقلــت هيئــة البــث الإسرائيليــة عــن
كتــوبر/ تشريــن الأول): ه، قــوله للصــحفيين الإسرائيليين يــوم الأحــد ( أ مســؤول إسرائيلــي لم تســم
“يقضي أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادًا إلى خط ، ما يبقي لدى لبنان غالبية المنطقة

موضوع الخلاف”.

وأضاف: “ستحتفظ “إسرائيل” بالسيادة الكاملة على حقل الغاز كاريش، فيما سيكون حقل قانا
المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل “إسرائيل” من شركة الطاقة الفرنسية توتال على إيرادات

من الحقل الواقع داخل حدودها”.

ولاحقًــا كشفــت صــحيفة “الأخبــار” اللبنانيــة في بــيروت مضمــون الملاحظــات الــتي وضعهــا لبنــان علــى
اقتراح الاتفاق، وتضمّنت أبرز النقاط التالية: شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع وعدم الاعتراف
بخط الطفافات والحديث عن الوضع القائم، واستبدال عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة
الأميركية من “مكمن صيدا الجنوبي المحتمل” إلى “حقل صيدا – قانا”، مع إضافة عبارة “الحقل
الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان” وتعديل عبارة “”إسرائيل” لا تعتزم الاعتراض
على أي إجراءات تُتَخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط ″، إلى “لا تعترض “إسرائيل”

ولن تعترض”.

كـّد أن مـا سـيحصل هـو تسويـة ماليـة بين الشركـة كمـا اعـترض لبنـان علـى كلمـة “تعـويض مـالي”، وأ
العاملــة و”إسرائيــل” ولا علاقــة للبنــان بهــا، وطــالب بــالتزام أميركــا بتســهيل عمــل الشركــات مبــاشرة
وبسرعة فور الانتهاء من اتفاق الترسيم، كما طالب أن لا تكون أية شركة ستعمل في البلوكات اللبنانية

خاضعة لأية عقوبات دولية وليست أمريكية.

وخلال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ظل الوضع مبهمًا، إذ أشار المسؤول اللبناني إلياس بوصعب
والرئاسـة اللبنانيـة إلى الاسـتجابة لأغلـب الملاحظـات، فيمـا أشـارت الصـحافة الإسرائيليـة إلى أن لبنـان

عاد وتراجع عن أغلبها.



انقسام لبناني حيال الاتفاق
صيغة الاتفاق المبهمة أرخت بجوّ ثقيل من الشك حوله، وهو بدوره ما أنتج انقسامًا في لبنان حول
الاتفــاق علــى خلفيــة الغمــوض الــذي يكتنفــه، بينمــا انقســم الــداخل الإسرائيلــي حــوله علــى خلفيــة

الانتخابات المقررة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ية أشاد المقرّبون من الرئاسة اللبنانية بالاتفاق واعتبروه من الإنجازات التي تحسب لرئيس الجمهور
ميشــال عــون، حيــث اعتــبر المؤيــدون للرئاســة أن لبنــان دخــل مــع الاتفــاق نــادي الــدول النفطيــة في
المنطقــة، في حين ذهــب حــزب الله، الغــائب الحــاضر في هــذا الملــف، علــى لســان أمينــه العــام حســن
نصرالله إلى القول: “مـا يعنينـا هـو الموقـف اللبنـاني ونحـن إلى جـانب الدولـة، ومـا يهمنـا هـو مـا يقـوله
المســؤولون اللبنــانيون، وهــو أن هــذا الاتفــاق يلــبيّ المطــالب اللبنانيــة”، بمعــنى آخــر اعتــبر الحــزب أن

الاتفاق إنجاز للبنان.

، في المقلب الآخر، انتقد عدد من النواب التنازل عن النقطة الحدودية في الناقورة وتاليًا عن الخط
وتصوير الحصول على بعض التنازلات الإسرائيلية للحصول على الخط  كما لو أنه انتصار، ومن
بين هؤلاء نواب من يُحسبون على قوى التغيير، ومن بين هؤلاء أيضًا النائب اللواء جميل السيد

المقربّ من حزب الله، في حين اكتفت الكثير من القوى السياسية الأساسية بالصمت.

نصر أم وهم؟
تحاول السلطة في لبنان ومن يقف خلفها ومعها تصوير الاتفاق كما لو أنه نصر حقيقي للبنان أنجزه
على حساب “إسرائيل”، في حين ترى الأخيرة أن الاتفاق يلبيّ حاجياتها الاقتصادية والأمنية، حتى أن
ــة ــاريخي بحســب مــا نقلــت وكال مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي وصــف الاتفــاق بالإنجــاز الت
ه أن “جميــع مطــالب “إسرائيــل” بشــأن رويــترز”، الــتي نقلــت أيضًــا عــن مســؤول إسرائيلــي لم تســم“

مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمّت تلبيتها”.

لقد تخلّى لبنان بموجب هذا الاتفاق عن الخط  الذي يبدأ من نقطة البرّ في رأس الناقورة ويمتدّ
نحو البحر قاطعًا حقل كاريش، وبهذا التنازل صارت السيادة كاملة لـ”إسرائيل” على حقل كاريش،
وارتــضى لبنــان الخــط  مــع بعــض التحفــظ أو الــشروط، وهــذا الخــط يمــرّ في حقــل قانا، مــا يجعــل
لـ”إسرائيل” حقوقًا مكتسبة في هذا الحقل تم التعبير عنها وتقاسمها من خلال خديعة التزام شركة
توتال بإعطاء “إسرائيل” بعضًا من حصتها المستخرجَة من الجزء الواقع جنوب الخط ، أي ضمن
الأراضي الذي بات لبنان معترفًا بسيادة “إسرائيل” عليها، ناهيك عن الضمانات الأمنية البحرية التي

لم يتحدث عنها أحد والتي تعدّ وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق.

الحقيقـــة أن لبنـــان الـــذي يعيـــش أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة، وانســـدادًا في أفـــق الحلـــول السياســـية،



ية فيه أن يختم عهده بما اعتبره واستحقاقًا انتخابيا رئاسيا قادمًا بعد أسابيع، أراد رئيس الجمهور
إنجازًا من خلال ترسيم الحدود البحرية، وفتح الطريق أمام الانضمام إلى نادي الدول النفطية.

 نوعًا من الخديعة التي لم تعد تنطلي على أحد، لكن
ٍ
يصبح الحديث عن نصر

اللبنانيين باتوا بحاجة إلى حلّ لأزمتهم الاقتصادية التي حوّلت معظمهم إلى
حالة الفقر.

فيما أرادت قوى سياسية تعيش أزمة حادة لناحية الحصار والضغط العربي والدولي أن تفك جزءًا
من هذا الضغط عنها، من خلال تسهيل عملية الترسيم وتاليًا الاستفادة من استخراج النفط والغاز،
علّ ذلك يساعد في حلّ وفكفكة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من وطأتها، فضلاً عن الهروب من أية
مواجهة عسكرية محتملة مع “إسرائيل” في لحظة بدت فيها الأخيرة مستعدّة ومهيئة بشكل كامل،
ناهيك عن أن الظروف السياسية في صالحها لولا الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.

يضاف إلى كل ذلك أن لبنان لا يمكنه أن يبدأ استخراج النفط والغاز إلا بعد سنوات من الآن على
اعتبـار أن العمليـات اللوجسـتية تتطلـب هـذا الـوقت، في حين أن عمليـة الضـخ الإسرائيليـة مـن حقـل

كاريش بدأت فعليا قبل يومَين من خلال التجربة الناجحة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية.

وعلـى هـذا الأسـاس، لا يمكـن ضمـان حصـول لبنـان علـى نفطـه وغـازه بعـد سـنوات في حـال تغـيرّت
الموازين في المنطقة، في حين أن “إسرائيل” بعد هذه السنوات تكون قد انتهت من عمليات استخراج
الغـاز مـن تلـك الحقـول، والحـديث عـن الضمانـات الأمريكيـة هـو بمثابـة سراب في ظـل التغـيرات الـتي
يكــا مــن خلال الانتخابــات أو في العــالم مــن خلال نتــائج الحــرب يمكــن أن تحــدث، ســواء داخــل أمر

الروسية الأوكرانية.

 نوعًــا مــن الخديعــة الــتي لم تعــد تنطلــي علــى أحــد، لكــن
ٍ
وبنــاء علــى هــذا، يصــبح الحــديث عــن نصر

اللبنانيين باتوا بحاجة إلى حلّ لأزمتهم الاقتصادية التي حوّلت معظمهم إلى حالة الفقر، ولذلك لم
يعــد يعنيهــم كثــيرًا الحــديث عــن نصر أو إقــرار أو تراجــع أو ضريبــة، بقــدر مــا بــات يعنيهــم الحــل الــذي

يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية عليهم.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الاتفــاق المتوقــع تــوقيعه خلال الأيــام المقبلــة هــو أقــرب إلى الإقــرار بــالوضع
الراهن، كما ورد في الملاحظات على المسودة الأمريكية، منه إلى النصر الحقيقي.
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